
“جنـــود الخميـــني”.. كيـــف يســـير الحـــرس
الثوري؟

, سبتمبر  | كتبه أفشون أوستوفار

في أغسطس الماضي، تواردت أنباء عن قيام روسيا باستخدام القاعدة الجوية الإيرانية في نوجه من
يا. أجل شن غارات جوية على شمال سور

 ومثّل ذلك تراجعًا صادمًا للسياسة الإيرانية طويلة الأمد منذ قيام الثورة الإيرانية في العام
التي تمنع أي قوات أجنبية من استخدام القواعد الإيرانية.

يـة في إيـران، لكنـه في الـوقت نفسـه مؤسـسة براغماتيـة رغـم أن الحـرس الثـوري يعـد رمـزًا للـروح الثور
تتبنى نهجًا أقرب إلى الواقعية السياسية منه إلى الإسلاموية.

وأثــارت هــذه الواقعــة جــدلاً كــبيرًا داخــل إيــران، فــاقتبس أحــد أعضــاء البرلمــان الإيــراني الشعــار الثــوري
ــر مصيرهــا ورفــض الهيمنــة ي ــران لتقر ــا إلى ســعي إي يخيً الشهــير “لا شرق ولا غــرب” والــذي يشــير تار

الإمبريالية الأمريكية والروسية.

يـــر الـــدفاع الإيـــراني، العميـــد حسين دهقـــان، وهـــي أن منـــح هـــذه وأشـــار الكـــاتب إلى تصريحـــات وز
يا لكنه لم يفوت لوم الروس الصلاحية لروسيا جاء انطلاقًا من المصالح الاستراتيجية المشتركة في سور
علــى نهجهــم الاســتعراضي بــالإعلان عــن الشراكــة. ويــرى الكــاتب أن تبريــرات دهقــان تؤكــد حقيقــة أن
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الصراع السوري اضطر إيران لإعادة النظر في واحدة من الركائز الأيديولوجية للثورة الإسلامية.

ولم يخلُ موقف العميد دهقان من التناقض أيضًا. فبالإضافة إلى كونه مسؤولا حكوميًا، فإنه أيضًا
ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني المشتهر بمواقفه المتشددة في مواجهة أي نفوذ أجنبي
في إيـران. الأكـثر إثـارة للعجـب هـو أن الاتفـاق تـم إبرامـه مـن  قبـل اللـواء قاسـم سـليماني قائـد فيلـق

.القدس الأكثر احترامًا في إيران، وهو ما يشير إلى التناقض الصا

ويعود بنا الكاتب إلى التاريخ. في عام ، أسهم هدف إنهاء النفوذ الأمريكي والأجنبي في إيران في
ية المتنوعة التي أطاحت بحكومة الشاه محمد رضا بهلوي. مع تقدم مسار الثورة، توحيد الحركة الثور
بدأت الفصائل في التنافس وبدأ أنصار رجل الدين آية الله الخميني في فرض نظام ثيوقراطي يعطي

الخميني السلطة المطلقة.

وفي خضم هذا الصراع على السلطة بعد الثورة، تم تأسيس الحرس الثوري كمظلة تهدف إلى توحيد
العديد من الميليشيات الموالية للخميني. عبر جمع هذه المجموعات معًا تحت راية الخميني، أصبح

الحرس الثوري العقدة المركزية للإسلاموية المسلحة في إيران.

كثر من كونه منظمة حقيقية. كان الحرس الثوري الإيراني عبارة عن مجموعة من الأفكار والتطلعات أ

وقد رأى الحرس نفسه حاميًا للثورة، وكانت خدمة للخميني والنظام الإسلامي في إيران من قضايا
الإيمـان الـديني وليسـت مجـرد أعمـال وطنيـة. عـزز الحـرس الثـوري روابطـه بالتـاريخ الإسلامـي وتعهـد
بدعم حركات التحرر في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ومع غلبة الدوافع الإسلامية على القومية، أنشأ
الحــرس الثــوري جماعــات مســلحة خــا إيــران مثــل حــزب الله في لبنــان كمــا قــدم الــدعم المســتمر

للفصائل الفلسطينية.

وعن الغزو العراقي لإيران فقد كان المحطة الأبرز في تغيير مسار الثورة والحرس الثوري الإيراني إلى الأبد.
دخـــل الحـــرس الثـــوري الإيـــراني إلى الحـــرب في وقـــت كـــان لا يـــزال فيـــه يفتقـــر إلى الأســـلحة الكافيـــة
والتــدريب، وأبلــى بشكــل جيــد في المراحــل المبكــرة الكارثيــة للحــرب، قبــل أن تغــرق إيــران في الاقتتــال
السياسي الداخلي والمشكلات اللوجستية. وبمجرد أن سيطر الخمينيون على السلطة بالكامل بعد
الإطاحة بالرئيس بو الحسن بني صدر عام ، أصبح الحرس الثوري، الذي يحظى بدعم رجال

الدين، القوة المفضلة لإيران في الحرب.

في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، بــدأت إيــران سلســلة مــن العمليــات الــتي تهــدف إلى دفــع القــوات
العراقيــة مــرة أخــر عــبر الحــدود وبــدأ الحــرس الثــوري في شــن هجــوم الموجــات البشريــة الشهــير الــذي
حققت نجاحات أولية (هجمات الموجات البشرية هي تكتيك يقوم على أساس حشد قوات المشاة
علـى نقطـة دفاعيـة للعـدو اعتمـادا علـى الكـثرة العدديـة وبغـض النظـر عـن الخسـائر المحتملـة). ويـرى
الكاتب أن هذه الهجمات أصبحت علامة تجارية مميزة للحرس الثوري طوال فترة الحرب مستغلة
الشباب المراهقين الذين تم تجنيدهم ضمن صفوف الباسيج. وبحلول نهاية الحرب، بلغت خسائر

إيران مئات الآلاف، معظمهم جاء من الباسيج والحرس الثوري الإيراني.



يرى الكاتب أن الحرب العراقية الإيرانية تسببت في عزلة إيران عن القوى الإقليمية والأجنبية. خوفًا
من هيمنة إيران على المنطقة حال سقوط صدام حسين، دعمت مشيخات الخليج العربي المجهود
الحــربي العــراقي. بــاعت فرنســا وروســيا والولايــات المتحــدة الأســلحة المتطــورة لصــدام حسين ودخلــت
يــة الأمريكيــة إلى الخليــج لحمايــة شاحنــات النفــط العــربي. وكــان البلــد الوحيــد الــذي وقــف إلى البحر

يا. جانب إيران هو سور

تــوفي الخميــني عــام  بعــد فــترة قصــيرة مــن نهايــة الحــرب عــام  وخلفــه علــى خــامنئي،
الرئيس السابق، في منصب المرشد الأعلى. وبدا أن السلطة في إيران تحولت إلى مقعد الرئاسة الذي
كبر هاشمي رافسنجاني. قرر الحرس الثوري أن يدعم خامنئي خوفًا من كان يشغله المخضرم علي أ

تزايد نفوذ رافسنجاني مما تسبب في نشوء علاقة محكمة بين الحرس الثوري والمرشد الأعلى.

وفقًا للكاتب، عارض الحرس الثوري جميع أشكال الإصلاح الاجتماعي والسياسي وقف في وجه إي
إشارة إلى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. في التسعينيات، كان المجتمع الإيراني يسير في الاتجاه
المضاد وتوج ذلك في انتخابات عام  التي حملت الإصلاحي محمد خاتمي إلى مقعد الرئاسة. قاد

.( – ) الحرس الثوري المعارضة ضد خاتمي خلال فترتي ولايته

ظهـر نفـوذ الحـرس الثـوري بشكـل واضـح في السـياسة الداخليـة عـام ، عنـدما تسـبب الضغـط
المتزايد من الحرس الثوري على الإصلاحيين بما في ذلك الإغلاق القسري لصحيفة إصلاحية رائدة، في
نشوب سلسلة من الاحتجاجات الطلابية قامت ميليشيات الباسيج بالاشتباك مع طلاب الجامعات
في مختلف أنحاء إيران. أثارت الاضطرابات كبار ضباط الحرس الثوري إلى درجة قيامهم بتوجيه إنذار
إلى خاتمي: إما أن يتمكن من إنهاء الاحتجاجات أو أن الحرس الثوري سوف يتجاوز سلطته ويقوم
بذلــك بنفســه. كــرر الحــرس الثــوري نفــس الــدور في عــام  حين انــدلعت تظــاهرات حاشــدة تــم

سحقها احتجاجًا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد.

ووفقًا للتطور الذي يرصده المقال، وبعد أن عزز دوره في السياسة الداخلية، وجد الحرس الثوري أن
الفرصة سانحة لتوسيع نفوذه الدولي. ورغم أن الحرس الثوري كان يرى مصلحة في الإطاحة بنظام
صدام حسين في العراق وحركة طالبان في أفغانستان، فإن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس
جــو دبليــو بــوش عــام  ومحــور الــشر الشهــير الــذي أعلــن عنــه قــد أقنــع إيــران أن الحــروب

الأفغانية والعراقية كانت تهدف إلى تطويقها.

وفقًا للكاتب، كان العراق مصنعًا لتجارب الحرس الثوري، حيث استفاد الحرس من العلاقات طويلة
الأمد مع مجموعة من الفصائل العراقية وبخاصة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والذي
ــاح العســكري ــران خلال الثمانينيــات. عمــل الجن ــدين للخميــني في إي ــاشطين مؤي ــد ن تأســس علــى ي

للمجلس، فيلق بدر، ضمن صفوف الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وبحلول وقت انسحاب القوات الأمريكية من العراق أواخر عام  كانت إيران قد أصبحت هي
اللاعــب الخــارجي المهيمــن في العــراق. وكــان الحــرس الثــوري قــد نجــح قبــل ذلــك في ترســيخ أصــوله

الاستراتيجية الهامة من خلال حزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينية.



يشـــير المقـــال إلى أن إيـــران اســـتبشرت في مطلـــع الربيـــع العـــربي بانـــدلاع موجـــة جديـــدة مـــن الثـــورات
يا، الحليف الأقرب للدولة الإيرانية وشريان الحياة الإسلامية. ولكن «مع انتقال الاضطرابات إلى سور
للحرس الثوري فقد تحركت إيران بسرعة للدفاع عن نظام بشار الأسد. ومع دعم منافسيها العرب
وأعدائها الغربيين للمعارضة السنية فقد رأى الحرس الثوري أن إزاحة الأسد تمثل تهديدًا وجوديًا

بالنسبة إلى طهران».

أســندت مهمــة الــدفاع عــن الأســد إلى قاســم ســليماني، رئيــس العمليــات الخارجيــة للحــرس الثــوري
الإيـراني، الـذي يتمتـع بسـمعة عريضـة بوصـفه القائـد العسـكري الأبـرز في إيـران. تحـت إمـرة سـليماني،
ـــا. جلـــب ســـليماني حـــزب الله ي ـــران المساعـــدات والعتـــاد وعـــشرات المســـتشارين إلى سور أرســـلت إي
والميليشيــــات الشيعيــــة العراقيــــة للقتــــال، وقــــام بتشكيــــل كتــــائب مكونــــة مــــن اللاجئين الأفغــــان
والباكستانيين الشيعة. قام سليماني أيضًا بإقناع روسيا بالتدخل في الحرب نيابة عن نظام الأسد في

. (أيلول) سبتمبر

ودفــع صــعود تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في شمــال العــراق ســليماني إلى الإشراف علــى جهــد مماثــل
لمساعــدة الحكومــة العراقيــة. وبخلاف إرســال العتــاد والمســتشارين، بــدأ ســليماني نفســه يظهــر علــى

الخطوط الأمامية للحرب بصحبة قادة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران.

وقد تم توقيع الاتفاق النووي في خضم التوسع العسكري الإقليمي للحرس الثوري. ويرى الكاتب أنه
بقدر ما تعبر الصفقة عن رغبة حكومة الرئيس حسن روحاني في فتح حوار مع الغرب، فقد تسببت في
حالة من الذعر في إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ودول الخليج حيث إنها، من وجهة نظرهم،
شرعنـت تـدخلات إيـران في الـشرق الأوسـط. وقـد دفـع هـذا الشعـور دول الخليـج إلى التحـرك لمواجهـة

إيران بنفسها.

وأخيرا، يجب أن نشير  إلى أن الحرس الثوري هو المسؤول عن أنشطة إيران الإقليمية والاستراتيجية،
كثر أهمية من أي وقت مضى. وعلاوة على دوره في إيران، كان للحرس لذا فإن فهم دوافعه الآن أ
الثوري تأثير واضح على منطقة الشرق الأوسط من خلال زراعته من الشبكات غير الحكومية العابرة
للحـــدود الوطنيـــة. وبينمـــا تســـتمر الصراعـــات الطائفيـــة في الفتـــك بالمنطقـــة ســـوف تـــزداد الأهميـــة

السياسية للقوى غير الحكومية المتحالفة مع الحرس الثوري.
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